
مـــا وراء اللقـــاء الأول لابـــن زايـــد بــــ”إخوان
اليمن”

, نوفمبر  | كتبه فريق التحرير

لم يغـب حـزب التجمـع اليمـني للإصلاح يومًـا عـن العين الإماراتيـة الـتي تطلعـت في اليمـن إلى أبعـد مـن
يــة بين الشرعيــة والانقلابيين، فأبــو ظــبي الــتي تحــث الخُطــى مســتعينة بأذرعهــا الأمنيــة الحــرب الجار
المحلية لبسط سيطرتها، خاصة على جنوب اليمن، لا ترى موقع لإخوان ذلك البلد في المشهد الذى

تسعى لترتيبه، وهي التي تقود حرب إلغاء ضدهم في شرق العالم العربي وغربه.

علـى عكـس هـذه الخصومـة، لم تكـن الصـور المتداولـة لاسـتقبال ولي عهـد أبـو ظـبي محمد بـن زايـد رئيـس
الحـزب محمد اليـدومي وأمينـه العـام عبـد الوهـاب الآنسي في العاصـمة الإماراتيـة أبـو ظـبي، مجـرد صـور

للقاء عابر، فالمضيف يكره ضيوفه إلى حد تمنيه قتلهم الواحد تلو الآخر.

حدث من هذا القبيل لم يكن ليغيب عن متابعي الشأن اليمني لما يمثله من بوادر محتملة في علاقة
يًا على جماعة الإخوان المسلمين التي لا أبو ظبي – ومعها الرياض – بحزب محسوب تنظيميًا وفكر

تكن لها العاصمتان ودًا كبيرًا، فماذا استجد الآن وخلط أوراق اللعبة؟    

“إخوان اليمن” في أبوظبي لأول مرة
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كـان ظهـور رئيـس حـزب الإصلاح وأمين عـام الحـزب في صـور بثتهـا وسائـل إعلام ومنصـات التواصـل
يارة سواء في الإعلام الاجتماعي، في العاصمة الإماراتية، مفاجئًا، في وقت لم يجر الإعلان رسميًا عن الز

يارة التي جرت الأسبوع الماضي. الإماراتي أم الإعلام التابع للحزب اليمني إلا بعد أيام من انتهاء الز

محمد بن زايد يستقبل محمد عبد الله اليدومي رئيس الهيئة العليا للتجمع اليمني
للإصلاح وعبد الوهاب أحمد الآنسي الأمين العام للتجمع.

pic.twitter.com/VqmDEZ1SLv

MohamedBinZayed) November 14, 2018@) محمد بن زايد —

لكــن الإعلان كــان مفتقــرًا للتفاصــيل، فبحســب مــا أفــادت وكالــة الأنبــاء الإماراتيــة، بحــث الطرفــان
التطــورات ومســتجدات الأوضــاع علــى الساحــة اليمنيــة، وتبــادلوا وجهــات النظــر بشــأن عــدد مــن
كيد على “حرص الإمارات على دعم كل الجهود المبذولة لمساعدة الشعب اليمني القضايا، مع التأ

على استعادة أمن وطنه واستقراره“.

يـارة، أوضحـت مصـادر وبينمـا لم يعلـن الجانبـان – حـزب الإصلاح والإمـارات – الأهـداف الرئيسـية للز
كـثر مـن ثلاثـة أيـام ضمـن إطـار جهـود “للجـزيرة” أن قيـادات مـن الحـزب موجـودة في الإمـارات منـذ أ
حثيثـة تبذلهـا السـعودية لإنهـاء التـوتر بين أبـو ظـبي والحـزب مـن أجـل إحـداث تقـدم في ملـف اليمـن
الذي أصبح يحاصر ولي العهد السعودي محمد بن سلمان بعد جريمة مقتل الصحفي السعودي جمال

خاشقجي.   

يارة قيادات حزب الإصلاح بداعي المشاركة في منتدى سياسي أطُلق وبحسب المصادر ذاتها، جاءت ز
ير الخارجية يارة وز عليه “المواطنة الشاملة”، ونظمته وكالة “ويلتون بارك” البريطانية بالتزامن مع ز

البريطاني جيرمي هانت إلى الإمارات.

الدور السعودي والإماراتي في اليمن رُسمت ملامحه منذ الثورة ليكون مقوضًا
بشكل أساسي لحزب الإصلاح ذي القاعدة العريضة

لكن هذا التفسير ترك الباب واسعًا، أمام تساؤلات عدة عما يمكن أن تشكله من قيمة سياسية، في
صــعيد التوجهــات الإماراتيــة المعاديــة للحــزب ذي الخلفيــة الإسلاميــة، فالــدور الســعودي والإمــاراتي في
اليمن رُسمت ملامحه منذ الثورة ليكون مقوضًا بشكل أساسي لحزب الإصلاح ذي القاعدة العريضة

والشريك الأساسي في ثورة الـ من فبراير.

هذه التساؤلات دفعت أيضًا لوجود قراءات عديدة للقاء “الأعداء” المفاجئ على أرض الإمارات في
ير الخارجية السعودي عادل هذا التوقيت، حيث غاب محمد بن سلمان عن اللقاء، ثم تصريحات وز
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الجــبير بــأن بلاده لم تكــن ترغــب في توســيع الحــرب بــاليمن، وتزامــن ذلــك مــع مــذكرة لنــواب مجلــس
الشيــوخ الأمريــكي لفــرض عقوبــات علــى الســعودية بســبب مقتــل خــاشقجي، وكذلــك بســبب حــرب

اليمن .

ما لم تقله أبو ظبي 

حين تتوالى الرهانات الخاسرة يفتش أصحابها عن أي ورقة للبقاء على قيد اللعب، وفي ساحة اليمن
تخيــم مشاهــد المــأزق الــذي تعلــق فيــه الســعودية والإمــارات علــى مشــارف اكتمــال العــام الرابــع مــن
حربهما “الفاشلة” في إحراز أي نتيجة، وفي أجواء كهذه لا بد من إعادة البحث لا في الدفاتر القديمة

فقط بل والمزعجة أيضًا.

تأزم موقف التحالف كما يبدو فتح قناة مباشرة مع “إخوان اليمن”، فالرياض
وأبو ظبي في حاجة لحشد أطراف يمينة أساسية استعدادًا لمرحلة تصعيد

جديدة ضد الحوثيين

وبعــد ســنوات مــن شيطنــة متواصــلة لحــزب التجمــع اليمــني للإصلاح بحكــم انتمــائه الفكــري لمدرســة
الإخوان المسلمين، تستدعى ورقته إلى الطاولة على عجل وقلة في الخيارات، فغير مسبوق من حيث
يــاض في نــوفمبر المســتوى والظــروف السياســية، اللقــاء الــذي جمــع محمد بــن ســلمان ومحمد بــن زايــد بالر
المــاضي، بقيــادة حــزب الإصلاح اليمــني، وهــو ذاتــه الحــزب ذو الخلفيــة الإسلاميــة، والنــاهم من فكــر

جماعة الإخوان المسلمين.

ســا الإصلاحيــون إلى وصــف لقــائهم الأول مــن نــوعه مــع ابــن زايــد، والثــاني خلال شهــر مــع ابــن
سلمان، بأنه إيجابي ومثمر، وأثنوا على دور التحالف الذي تقوده السعودية في دعم شرعية اليمن،
وهو ما لم يختلف عن اللقاء الأخير، فبحسب وسائل الإعلام الإماراتية، أعرب الضيوف عن “شكرهم

وتقديرهم لدور الإمارات والتحالف العربي الذي تقوده السعودية في دعم الشعب اليمني”.
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محمد بن زايد ومحمد بن سلمان خلال لقاء أعضاء حزب الإصلاح العام الماضي

بعبــارة أوضــح، اســتدعى تــأزم موقــف التحــالف كمــا يبــدو فتــح قنــاة مبــاشرة مــع “إخــوان اليمــن”،
يــاض وأبــو ظــبي في حاجــة لحشــد أطــراف يمينــة أساســية اســتعدادًا لمرحلــة تصــعيد جديــدة ضــد فالر
الحوثيين، لكن لا يُعرف مدى جدية التحالف في تصحيح مسار العلاقة مع حلفائه من أجل مواجهة

المشروع الذي ترفع جماعة الحوثي لواءه في اليمن.   

من الوهلة الأولى، قد يبدو الأمر تحولاً إماراتيًا في التعامل مع تشكيل يمني مؤيد للشرعية اليمينة
وللتحالف العربي منذ الأيام الأولى لعاصفة الحزم التي أوقفت قبل أيام قليلة عملياتها العسكرية في
الحديدة، وفي حال كهذه يبرز السؤال: ماذا تريد السعودية والإمارات من حزب الإصلاح؟ وماذا يأمل

هو منهما؟  

قد لا تبدو أمام الحزب خيارات سوى التنسيق مع الدولتين لاستعادة قدرته على القيام بدور ما في
مستقبل اليمن القريب، أما الرياض وأبو ظبي فيبدو أن أوراقهما أمام الحوثيين، وخاصة بعد مقتل
صالح، آخذة في التضاؤل وقد تعد قواعد الإصلاح بنظرهما عامل توازن سياسي وربما عسكري أمام

الحوثيين.

يبدو أن نكسة رحيل صالح وفشل رهان حلفاء اللحظة الأخيرة على انتفاضة
واسعة على الحوثيين اقتضت إستراتيجية جديدة لمجابهة مشرروعهم ومن

ورائهم إيران

أما أبو ظبي، فهي تحاول الآن إعداد ملف أحمد نجل صالح، ومؤخرًا أرسل رئيس الوزراء اليمني بن
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دغر إشارات قبول لفكرة كهذه قائلاً: “عفا الله عما سلف”، لكن هل تشاركه الأطراف الأخرى هذا
الرأي؟ ربما في ظل بؤس الحال على كل صعيد وبلوغ المأساة الإنسانية مستويات غير مسبوقة قد
تجد كل الأطراف حتى الحوثيين ألا خيار لها سوى الجلوس معًا قبل أن لا يتبقى هناك يمن ليحكمه

أحد.  

يـاض الـتي أبقـت علـى صلاتهـا بـالحزب، يبـدو أنهـا قـد لعبـت دور “الإطفـائي” بينـه وبين وبالنسـبة للر
إمارة أبو ظبي، كما يبدو أن نكسة رحيل صالح وفشل رهان حلفاء اللحظة الأخيرة على انتفاضة
واسعة على الحوثيين اقتضت إستراتيجية جديدة لمجابهة مشروعهم ومن ورائهم إيران، فلا قوة في
كثر من مرة في بضعة الساحة اليوم إلا للحوثيين الذين زارت صواريخهم سماء العاصمة السعودية أ

أسابيع.   

ل موقف أبو ظبي؟ هل تحو

بــالنظر إلى مــا يســميه البعــض “النهــج الإمــاراتي تجــاه الإصلاح الــذي يتســم بطــابع عــدائي”، تســاءل
يـارة هـي الأولى مراقبـون عـن إمكانيـة حـدوث تحـول في موقـف أبـو ظـبي تجـاه الحـزب، كـون هـذه الز
للعاصمة الإماراتية منذ انطلاق عمليات التحالف، وبعد عام من لقاء “يتيم” بين قيادة الحزب وولي

عهد أبو ظبي وولي العهد السعودي في العاصمة السعودية.   

ما صيغت المبادرة الخليجية ولا ضمنت سلامة صالح إلا كي لا يقع اليمن تحت
حكم الإخوان الذين تعاديهم كل من الرياض وأبو ظبي

يــر محافظــة تعــز يًا، فمــا حــال دون تحر لكــن حسابــات قطــبي ذلــك الحلــف غيبتهــم سياســيًا وعســكر
بشكــل كامــل إلا مخافــة أن يســتتب الأمــر لحــزب الإصلاح فيهــا، بــل إن الحــزب دفــع ثمــن مرجعيــاته
الفكرية من خلال اقتحام مقاره وحرقها، وتصفية كوادره أو اعتقالهم على يد ميليشيات مدعومة

من الإمارات صاحبة الحساسية المفرطة من الإسلاميين.

وما صيغت المبادرة الخليجية ولا ضمنت سلامة صالح إلا كي لا يقع اليمن تحت حكم الإخوان الذين
يــاض وأبــو ظــبي، ولكــل منهمــا أســبابه، بــل إن الحــوثيين لم يُتركــوا ليتمــددوا تعــاديهم كــل مــن الر
وتسـتفحل قـواتهم سـنوات مـن قبـل ومـن بعـد إلا لـذات السـبب، وهـو “إجهـاض الإصلاح”، كمـا أن
سجون الدولتين وقوائمهما المتوالية للكيانات الإرهابية تغصب المنتمين بل حتى كثير من المتعاطفين

مع ذلك التيار.

حدث ذلك بينما كانت تلك الجهات توثق صلاتها بفصائل سلفية تكن العداء لحزب الإصلاح، وهي
ذاتها الجهات التي ته نجل صالح المقيم لأدوار ما في يمن الغد، والآن لا يُعرف إن كان لقاء الرياض
يؤطر لتحــالف ســعودي إمــاراتي إستراتيجــي مــع حــزب محســوب علــى “الإخــوان المســلمين”، الذيــن

شُيطنت قطر وحوصرت – ضمن أسباب أخرى – بزعم دعمهم.
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دفع الحزب اليمني ثمن مرجعياته الفكرية من خلال اقتحام مقاره وحرقها

هذه الخلفيات حملت مراقبين على استبعاد أن يكون التقارب الأخير مع الإصلاح تراجعًا مبدئيًا بقدر
مــا هــو تكتيــك دفعــت إليــه ورطــة الحــرب الراهنــة، فلــم يعلــن الحــزب اليمــني تغيــيرًا في أفكــاره كمــا لم
تتوقـف السـعودية والإمـارات حـتى اللحظـة عـن عـداء كـل مـا يمـت بصـلة لتيـار الإخـوان المسـلمين في

اليمن وغيره.

أما الخيارات التي كانت متاحة للسعودية والإمارات في اليمن لم تعد متاحة اليوم، وهي ورقة علي
عبد الله صالح ونجله أحمد غير المهيأ للدور وغير القادر على تغيير الحقائق على الأرض، خاصة أن
إمكاناته المادية والسياسية غير متاحة لأن تركة والده تمزقت تمامًا واستولى عليها الحوثيون وفرضوا

واقعًا خطيرًا في العاصمة صنعاء.

كما ستكون هناك تكلفة عالية إذا قرر التحالف مواجهة الحوثيين، ولذلك فإن التحالف في حاجة
ماسة إلى ترميم علاقاته مع حزب التجمع اليمني للإصلاح الذي تعرض للظلم والإقصاء طوال الفترة
الماضية؛ كما لم يعد هناك خيار أمام الرياض وأبو ظبي غير التحالف مع حزب التجمع اليمني للإصلاح

الذي يمثل فكر الإخوان في اليمن.

ووسـط هـذه التـأويلات، يبقـى السـؤال: هـل ينـوي ابـن زايـد الاسـتفادة حقًـا مـن قـوة حـزب الإصلاح
المعــارض للأجنــدة الحوثيــة، أم أنهــا خطــة لإنهــاك الحــزب ووضعــه مــن جديــد في الخطــوط الأماميــة
ــــال حــــتى ــــل إن التحــــالف سيســــتميت في القت ــــة مــــع الحــــوثيين؟ حينهــــا قــــد يقــــول قائ للمعرك

آخر “إصلاحي”.  
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